
هكـــذا أشعلـــت احتجاجـــات لبنـــان الصراع
بين “حزب الله” وقواعده

, كتوبر كتبه مكرم نجم |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـاض الصـلح في بـيروت لتراقـب الآلاف مـن زملائهـا اللبنـانيين وقفـت إحـدى الشابـات وسـط ساحـة ر
وهم يطالبون باستقالة الحكومة، وكانت ترفع لافتة صغيرة كُتب “أنا ممولة من سفارة الهيلا هيلا
ــذكر أن “هيلا هيلا هــو” تعــد الأنشــودة المســتخدمة مــن قبــل هيلا هوـــ ســتان، فمــن يمولــك؟”. ويُ

المتظاهرين.

كانت الشابة ترد على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي اتهم بعض المجموعات
من المتظاهرين بقبول تمويلات من السفارات الأجنبية في خطاب تلفزي في  من تشرين الأول/
كتــوبر. وفي هــذا الإطــار، قــال نصر الله: “هنــاك مجموعــات في الحركــة الشعبيــة مرتبطــة بالســفارات أ
الأجنبيــة. وهنــاك أولئــك الذيــن يبحثــون عــن الانتقــام الســياسي وتصــفية الحسابــات. ولــديَ أســماء

جميع هذه المجموعات”. 

في الواقــع، كــانت كلمــة نصر الله ثــاني خطــاب لــه منــذ بدايــة الاحتجاجــات في  مــن تشريــن الأول/
كتوبر، عبرّ من خلاله على معارضته لاستقالة الرئيس والحكومة والبرلمان. من جهة أخرى، طُلب من أ
المتظــاهرين اختيــار ممثليهــم وقــادتهم وتحديــد مطــالبهم والتفــاوض. وأضــاف نصر الله: “إذا كنتــم
ترغبــون في إجــراء انتخابــات برلمانيــة مبكــرة، فــانتخبوا ممثليكــم وتوافقــوا علــى قــانون انتخــابي، ونحــن
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سندعمكم دون قيد أو شرط”.

غضب المؤيدون من إصرار بعض المتظاهرين على ضم نصر الله في هتاف
يهدف إلى تسليط الضوء على فساد النخبة السياسية اللبنانية، “كلن يعني

كلن، بما في ذلك نصر الله”.

في المقابل، قال المحلل السياسي في بيروت رابح دندشلي إن “رفض الناس لمجموعة الإصلاحات التي
عرضها رئيس الوزراء سعد الحريري وضع الكرة في ملعب الحكومة”. وأضاف دندشلي أن خطاب
نصر الله وضــع حــزب الله في خــط الــدفاع الأول للحكومــة، موضحــا: “كــان للخطــاب نــبرة تهديــد في

محتواه وتزامن مع اشتباك أنصار حزب الله مع المتظاهرين وسط بيروت”.

كتــوبر، اجتــاح العــشرات مــن أنصــار حــزب الله المظــاهرات في بــيروت، في  و مــن تشريــن الأول/أ
وبــدؤوا يــرددون هتافــات مؤيــدة لنصر الله. في المقابــل، غضــب المؤيــدون مــن إصرار بعــض المتظــاهرين
على ضم نصر الله في هتاف يهدف إلى تسليط الضوء على فساد النخبة السياسية اللبنانية، “كلن
يعني كلن، نصر الله واحد مننّ”. أما بالنسبة لأنصار نصر الله، فيعتبرون أن الرجل ليس فاسدا، ولم

يكن أبدًا جزءًا من النظام الفاسد، وبالتالي يجب عدم اتهامه.

كان أحمد، الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط بسبب حساسية الموقف، من مؤيدي حزب الله
الذي بدأ المشاركة في المظاهرات في اليوم الأول. لكنه قرر بعد خطاب نصر الله التقيد بتعليمات زعيم
حــزب الله بالامتنــاع عــن الانضمــام إلى الاحتجاجــات. وفي هــذا الإطــار، أمرهــم نصر الله قــائلا: “اتركــوا
الساحـات لأولئـك الذيـن يـدافعون عـن معتقـداتهم، ونحـن نحـترم جميـع القناعـات. وليسـت هنـاك

حاجة للدفاع عن المقاومة في هذه الساحات”.

 للغاية بالابتعاد عما يحدث هنا، وأعتقد أن نصر
ٍ
في السياق نفسه، قال أحمد للمونيتور: “أنا راض

كثر بكثير مما لدي، وأنا أثق بقراراته”. وعندما سُئل عما إذا كان سيتخلى عن الله لديه معلومات أ
مطالبه، أجاب أحمد: “حزب الله هو ضماننا، وبما أن السيد نصر الله وعد بأن يجعل الأمور أفضل،
فنحن نثق في وعوده، خاصة وأنه لم يخذلنا أبدا. وعلى الرغم من أن هذه المظاهرات هي أشد من

الحرب، فنحن نعتقد أنه سيفي بوعده”.

كان هناك الكثير من المؤيدين الشيعة لنصر الله في المظاهرات. ومن جانبه، قرّر علاء الذي طلب عدم
الكشف عن اسم عائلته، والقاطن في مدينة بعلبك شرقيَ لبنان التي يحظى فيها حزب الله بقاعدة
شعبية قوية، مواصلة الاحتجاج على الرغم من موقف نصر الله. وفي هذا الصدد، قال علاء إنه منذ
انخراطه في السياسة هذه ه المرة الأولى التي يجد نفسه في الجانب المعاكس لزعيمه وحزبه المحبوب

منذ فترة طويلة.

ذهب العشرات من أنصار حزب الله قبل إلقائه لخطابه، إلى الساحات



الرئيسية في بيروت وردّدوا شعارات تمدحه، مواجهين شعار “كلن يعني كلن”

كما أورد علاء متحدثا عن نصر الله قائلا: “تختلف أولوياته هنا عن أولوياتنا، نحن نريد تغيير النظام
يــد حيــاة جديــدة، بينمــا تقتصر أولويــات حــزب الله علــى والحصــول علــى حيــاة أفضــل. وباختصــار، نر
الحفـاظ علـى النظـام، وعلـى علاقـة جيـدة مـع الحلفـاء”. وتـابع علاء قـائلا: “لأول مـرة علـى الإطلاق،
نشهد تحولا واضحا في وجهة النظر، حيث لن يسفر ذلك عن نتائج ترضي الحزب وزعيمه؛ الأسوأ
من ذلك هو إثارة نصر الله للشكوك حول الحركة برمتها على الرغم من معرفته التامة بأنها ليست
الحالـة بالنسـبة للجميـع، ولكـن كـان الأمـر كمـا لـو أنـه يـرد علـى شعـار “كلـن يعـني كلـن” بالتلميـح مـن

جانبه إلى الشيء نفسه عن المتظاهرين دون ذكر ذلك بوضوح”.

ذهب العشرات من أنصار “حزب الله” قبل إلقائه لخطابه، إلى الساحات الرئيسية في بيروت وردّدوا
شعارات تمدحه، مواجهين شعار “كلن يعني كلن”. وفي الواقع، نشبت بعض الاشتباكات بين مؤيدي
يـن، ممـا دفـع قـوات الأمـن للتـدخل. وكـانت هـذه هـي نقطـة التحـوّل “حـزب الله” ومتظـاهرين آخر
ــات بين قاعــدته ــدوا نصر الله، حيــث دفــع صراع الأولوي ــانيين الذيــن سان ــد مــن اللبن بالنســبة للعدي

الشعبية وبقية المحتجين اللبنانيين الشعب إلى الاحتجاج في الشوا رداً على ذلك.

فضلا عن ذلك، وضح دندشلي مشيرا إلى أن الجزء الأكثر استفزازا من خطاب نصر الله، كان عندما
أثار زعيم حزب الله الشكوك حول الاحتجاجات: “ادعى نصر الله أنه يمتلك معلومات سرية حول ما
أسماه الدعم المشبوه للمتظاهرين. وإذا كان ذلك صحيحًا، كان من الأفضل تسمية أسماء المشتبه
بهم، وبالتالي سيعزلهم الناس ويطردونهم خا الاحتجاجات. وإنه لأمر مخز أن يهين الناس بادعائه

أنهم يتقاضون أموالا للنزول إلى الشوا والمطالبة بحقوقهم الأساسية”.

أخــبر المحلــل الســياسي، حســام مطــر، موقــع المونيتــور قــائلا: “يتحمــل قلــة مــن النــاس مســؤولية
الاحتجاجات ويديرون جدول أعمالها. ولا يعد ذلك بالضرورة مؤامرة، لكن يرفض هؤلاء الناس فكرة
تنظيم صفوفهم وإعلان قيادة واضحة، إذ أنهم يخشون أن يؤثر ذلك على وحدتهم”. وأضاف مطر
يـة، ويقـود آخـر حزبًـا صـغيرًا، وكـل مـن يتمتـع متحـدثا عـن هـؤلاء الزعمـاء: “يمتلـك أحـدهم قنـاة تلفز
بالقوة الكافية ويسيطر على حزب قوي قادر على امتلاك خطة. لذلك، يُعتبر أصحاب الموارد الغنية

كملها”. كثر قدرة على إدارة الظاهرة بأ أ

في شأن ذي صلة، أدى موقف نصر الله إلى تقسيم الطائفة الشيعية بسبب الاحتجاجات، لكنه تعهد
كذلك بمتابعة تنفيذ الإصلاحات التي أقرها الحريري. وعموما، يواجه زعيم حزب الله وحزبه اختبارًا
كــد مــن الوفــاء بجميــع صــعبًا للغايــة والــذي يتمثــل في الوفــاء بوعــدهم حــول مواجهــة الفســاد والتأ
الوعود. وبعبارة أخرى، قد يضطر حزب الله إلى مواجهة بعض حلفائه وتقديم سبيل للتغيير للشعب

كملها وفقدان الكثير من الأشخاص الذين لطالما وثقوا في الجماعة. أو تجاهل الفكرة بأ
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